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  وليس عنوانا على الممات القرآن منهج حياة
لكـن  .. ل أصواتنا به   وأن نجم  ، وأن نجود قراءته   ،تلاوة القرآن العظيم  إنه لجميل أن نتعلم     

 عنوان على المآتم والجنـائز، أو       له فيها إلى   نحو ينبغي علينا أن لا نبتعد عن هذا القرآن إلى درجةٍ         
  ..لمناسباتتح ا اـفت ت معتادةٍإلى ممارسةٍ

 وهو أقدس الكلام، لأنـه      ،ن الحديث  وهو أحس  ،أنزله االله سبحانه وتعالى   القرآن العظيم   
  . خيراته على الأرض فينبت به الزرعلُزـتنت  أنزله فكان كالماء الذي،كلام االله

} مَـا يُحْيِـيكمُْ  إذَِا دَعَاكمُ لِيَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتجَيِبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ       { : سبحانه ألم يقل ربنا  
  ؟]٣٤: الأ�فال[

لأرض، وجعـل   زل من السماء فتحيا به ا     ـء الذي ين  فبين ذا أن القرآن العظيم هو كالما      

    فِـي   وَمَـثَلُهُمْ { : صلى االله عليه وسلم وأمته كالزرع حين قال        ااالله سبحانه وتعالى سيدنا محمد
ــطْأَهُ  الإِ ــرَجَ شَ ــزَرْعٍ أَخْ ــلِ كَ ــتوََى  نجِي ــتغَْلَظَ فَاسْ ــآزَرَهُ فَاسْ ــمُ       فَ ــيظَ بِهِ ــزُّرَّاعَ ليَِغِ ــبُ ال ــوقِهِ يُعْجِ ــى سُ عَلَ

  .]٢٩: الفتح[ }الكُْفَّارَ
 مـن    حـالٍ   من ذراتنا، وكـلُّ    ةٍ ذر هذا القرآن أنزله االله سبحانه وتعالى لتستقي منه كلُّ        

  .. من أركان واقعنا ركنٍأحوالنا، وكلُّ
 من غير أن تتفاعل هذه الأمة مع        ،تلىد كتاب ي  رآن في أمتنا إلى مجر    حين يتحول هذا الق   و
يهود التي أعرضت عـن  ال أمة في نقترب من ذلك المثال الذي ضربه االله سبحانه وتعالى     ،معانيه

 ]٥ :الجمعـة  [}فَارًايَحْمِلوُهَـا كَمَثَـلِ الحِْمَـارِ يَحْمِـلُ أَسْ ـ         مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلوُا التَّوْرَاةَ ثُـمَّ لَـمْ       { :كتاا
  .يحمل الكتاب لكنه لا ينتفع بهفهو 

   ..هذا القرآن حينما تتفاعل الأمة معه منأعداء الإسلام يخاف 
لا يخافون منه حينما يعرض عن معانيه، لكنهم يخافون حين نتلوه ونتفاعل مع معانيهتلى ون.  

 دام هذا ا   ما":  بريطانيٍّ  من الأيام رئيس وزراءٍ    اقال يوم أيدي المـسلمين   في   القرآن موجود، 
  ."فلن تستطيع أوربا السيطرة على الشرق



 ٢

 قال الحاكم الفرنسي الـذي يحكـم        ،ئة سنة اوفي ذكرى دخول فرنسا إلى الجزائر بعد م       
داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجـب أن         إننا لن ننتصر على الجزائريين ما     " :الجزائر
  ." اللسان العربي من ألسنتهم ونقتلع، وجودهم من القرآن العربيلَينز

      ـا          اولئن قرأ الأعاجم هذا القرآن فكان عسيرعليهم أن يتفاعلوا مع الألفاظ الـتي يقرؤو 
 أو،  لاًام في حال من الأحوال، ع     رعذَ فإننا نحن العرب لا ن     ،لأم بحاجة إلى شرح المعنى بلغتهم     

تجأو،  اار ص نأو،  ااع اكَّ حأو ، أساتذة أو ،ام إن نحن أعرضنا عن     ...  نساءً أو ،لاً رجا أو،  ا طلاب
  .المدارسة في هذا القرآن

 وهو يلفت انتباه الـسامعين إلى       ،قال االله سبحانه وتعالى فيه    وقد   المصدر   إلهيهذا القرآن   

ــك ــهِ     { :ذل ــرِ اللَّ ــدِ غيَْ ــنْ عنِْ ــانَ مِ ــوْ كَ ــرْآنَ وَلَ ــدَبَّرُونَ الْقُ ــلا يَتَ ــثيرًِا  أفََ ــا كَ ــهِ اخْتلاِفً ــدُوا فِي  } لوََجَ
 في  لاحـظٌ  كما هو م   ، لوجد الإنسان فيه بعض تناقضٍ     ،لو كان من صنع البشر     ف ]٨٢:النـساء [

  .تآليف المصنفين
  !؟فلا يتدبرون القرآن ومصدره إلهيأ

  ! العالمين إلى العالمين؟زيل من ربـ تنفذون إلى معاني القرآن وهونأفلا ي

مقـدار مـا    بف] ٣: فصلت[} كِتَابٌ فصُِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآ�ًا عَرَبيِا لِقوَْمٍ يَعْلَمُونَ      { :وقال سبحانه 

لم اللغة تتفاعل مع ألفـاظ القـرآن،        بمقدار ما ترتقي في ع    : تقي في العلم تتفاعل مع القرآن     تر
بمقـدار مـا    ولالاته،  بمقدار ما ترتقي في العلوم الكونية التطبيقية تتفاعل مع معاني القرآن ود           و

 تفهم أخـلاق القـرآن،      ،ترتقي في صفاء قلبك وركوعك وسجودك واستسلامك الله سبحانه        
 تستطيع أن   ... ةظاهرة والباطن بمقدار ما ترتقي في كل نوع من أنواع العلوم ال         و،  وآداب القرآن 
 .تأخذ من القرآن

  .ا ولا ترك شيئً، ما فرط في شيءٍلاًتفصي }كِتَابٌ فصُِّلَتْ آيَاتُهُ{

 بعـيره لوجـده في      م أنه لو ضاع عقالُ    قسِ رضي االله عنهما ي    كان حبر الأمة ابن عباسٍ    و
  .القرآن

 فيها   الواحدةُ  اللغة العربية التي تعطي اللفظةُ      وتعالى فقد اختار االله سبحانه    }قُرْآ�ًـا عَرَبيِـا   {

 غيرها من لغـات     وفيها من الخصوصيات ومن الثراء في المعاني ما لا يوجد في          ،   كثيرةً دلالاتٍ
هذا القرآن تغني العقول والقلوب والأرواحالعالم، لتبقى دلالات .  



 ٣

ما تؤديه من الوظائف     و  لخصوصياا  هو إنماعتبار قومية أهلها،    فليس اختيار اللغة العربية لا    
 لا   وظيفـةً   تـؤدي  ا، لكنه سبحانه اختار لغةً    لم يكن القرآن في يوم من الأيام قومي       الإنسانية، و 

  .تؤديها أي لغة أخرىقدر أن ت
  .نا حملوا القرآن وأفادوا فيه لغتم الأعاجموهكذا عندما تعلَّ
أبو حامد  و ،الفخر الرازي وبادي،  االفيروزالنيسابوري، و  من هو مسلم  و ،من هو البخاري  

  ؟...الغزالي الطوسي
تغلوا من العـرب     يكتبه الذين اش    لم ا لكنهم كتبوا باللغة العربية كلام     ،هم من الأعاجم  كلُّ
وكان الأمراء والملوك يدينون بالفضل لأولئك الأعاجم لأم يفهمـون مـا لا             ،  كم وقتها بالحُ

  .يفهمون
لأا تؤدي في دلالاـا     كان   إنما   ،فاختيار اللغة العربية لم يكن لأي اعتبار عرقي أو قومي         

  . ومن عليها يرث االله الأرضحين ينبغي أن تقدم للإنسان إلى آخر الزمان، وظيفةً

 ـ} فُـصِّلَتْ {: إلى عمق الدلالات في هذه الآية، فقد قـال ربنـا          تنبهوا   لِقَـوْمٍ  {  :الوق
  .ومهامعلى ع }يَعْلَمُونَ

تستفيد من القرآن؟أن ،ن أن تتعلم دو تتلوةٍهل يمكن لأم   
  ةٍهل يمكن لأم تكر ن أ ، على الألسن هذا القرآن العظيم دون أن تـدخل إلى تفـصيلاته            ر 

  تنهض؟
  .. لا

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِـي      { :ه سبحانه  قولُ ،نذكرهوأكثر من هذا في الدلالة والتأكيد على ما         
 ]٤٩ :العنكبوت [}صُدُورِ الَّذِينَ أُوتوُا العِْلمَْ

 دلائل وبراهين أي   }بَـلْ هُـوَ آيَـاتٌ بَيِّنَـاتٌ       { :يصف االله سبحانه وتعالى هذا القرآن فيقول      

  .ساطعةعلامات و
هوليس فيها ما و ، ليس فيها غموضبيناتبعيد المنال، إنه مورد ثر عذب .  

  . على ألسن:وما قال }صُدُورِ فِي بَيِّنَاتٌ آيََاتٌ هُوَ بَلْ {:وقال



 ٤

 وإذا تحرك اللسان به دون أن ينفذ إلى القلـب           ،فإذا تفاعل القلب معه صار صاحب قرآن      

١٧٩ :الأعراف [} بِهَايَفْقَهُونَ لا قُلُوبٌ لَهُمْ{ :من غير فهمه كان صاحب[  

الذين أوتـوا   ( ، الحقيقي هموصفب حملة القرآن    إم }العِْلْـمَ  أُوتُـوا  الَّـذِينَ  صُدُورِ فِي{ :قال

  .ل القرآنتوا العِلْم كانوا أهلاً لحما أو فلم)العِلْم
إذا بقينا على جهالتنـا وتخلُّفنـا        لا نستطيع حمل القرآن، و     ،ل إلى أمة عِلْم    إذا لم نتحو   ،إذًا

  .ه ولا نستطيع أن نتفاعل مع، لا نستطيع أن نحمل القرآن.. وضيق أفكارنا وسطحية ذهنيتنا

ن ونحن مدعو  ف ]٢٤ :محمـد  [}أقَْفَالُهَـا  قُلُـوبٍ  عَلَـى  أمَْ الْقُرْآَنَ يَتَدَبَّرُونَ أفَلاَ{: وقال سبحانه 

 وإلا فإن مشكلتنا هي وجود الأقفال       ،إلى بحث التفصيلات  و ،سةإلى المدار و ،إذًا إلى تدبر القرآن   
 التي منعهذا الماء العذب إلى القلب      وصولَ ت ،    ه هذا القلبوحتى تنبت فيه    ، من غفلته   حتى يتنب 

  .ها في السماء وفرعها ثابت التي أصلُ،الشجرة الطيبة

 هِـيَ  لِلَّتِي يَهْديِ الْقُرْآَنَ هَذَا إِنَّ{ :لفي آية فقا  القرآن   صر االله سبحانه وتعالى لنا وظيفة     اختو
ما  }أقَْـوَمُ  هِـيَ  لِلَّتِـي  يَهْديِ{ :التعبير وما أجد تعبيرا يختصر الوظيفة كهذا      ]٩ :الإسراء [}أقَوَْمُ

 ويتـأدب   ، ويفهمه ،هيتدبرو ،الذي يتبع القرآن  ف ، يهدي إلى الأقوم    بل ،يهدي إلى القويم  : قال
 وهذا القرآن لـيس فيـه أي        ، الأعوج  والأقوم ضد  ، يكون على الأقوم   .. قهق بخلُ  ويتخلّ ،بأدبه

  !؟ فكيف يكون المقوم معوجًا،اعوجاج

  .]٢٨ :الزمر [}عوَِجٍ ذيِ غيَْرَ عَرَبيِا قُرْآَ�ًا{: لهذا قال سبحانه

ه أمـام هـذا      علينا أن نفعل    ينبغي وواجبنا الذي واختصر وظيفتنا بعد أن دلَّنا على وظيفته        

   ]١٨ :القيامة [}قُرْآَ�َهُ فَاتَّبعِْ قَرَأْ�َاهُ فَإذَِا{: القرآن بقوله

في و ،في معاملتـك  و ،في سوقك  }قُرْآَ�َـهُ  فَاتَّبعِْ{ :ه وواجبنا أمام  ،القرآن يهدي إلى الأقوم   

   .حياتكفي كل مجالٍ من مجالات و..  أخلاقك

 }يَـسْجُدُونَ  لا الْقُـرْآَنُ  عَلَـيْهمُِ  رئَِق ُـ وَإذَِا{ :وقال واصفًا مـن أعـرض عـن الاتبـاع         
  . مذعنين له في تمام الاستسلام،أي لا يستسلمون الله سبحانه وتعالى ]٢١ :�شقاقالا[

  . غيرهم الإعراض وحالٌ،تباعالافحال العقلاء 



 ٥

 وهو سبحانه الـذي     ، العقل  ويتناسب معه أولو   ، العِلْم  ويحمله أولو  ، إنه مصدر العِلْم   ،نعم

  .فهو الطريق إلى التعقُّل ]٢ :يوسف [}تعَْقِلُونَ لعََلَّكمُْ عَرَبيِا قُرْآَ�ًا أَ�ْزَلنَْاهُ إِ�َّا{: قال

أن يكون   إنما أراد    ،لنا نحن العرب وحدنا   هذا القرآن   ما أراد االله سبحانه وتعالى أن يكون        و
ا لكل الكُتب الأخرى    ،اعالميمحمسيدنا   يحمله الرسول الخاتم     ، ناسخصلى االله عليه وسـلم     د ، 
الذي أُرسل لجميع الناسالعالمي .  

 ردبواليوم ت قال للناس     كبيرةٌ  مؤامراتفالكتـب  ردتم غـير القـرآن      إن أنتم أ  :  في العالم لي
  .ه مثلُالسماوية الباقية هي

  ..لا.. لا
  كتابٍ القرآن أي  فما بقي بعد     ، التي قبله   الكُتب خسنإن االله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فَ      

 مـن ورائهـا     ، والذين يريدون إعادة الاعتبار إلى الكُتب الأخرى يمارسون حملة ويد          ،معتبر
  .وسائل شتى التي تريد حرب الإسلام ب،الميةالصهيونية الع

 }لَـغَ بَ وَمَـنْ  بِـهِ  �ْـذِرَكمُْ لأُ الْقُـرْآَنُ  هَـذَا  إِلَـيَّ  وَأُوحِـيَ {: هذا القرآن العـالمي قـال االله فيـه        
  ]١٩ :الأ�عام[

ها أن القرآن يبلغ إلى الأرض كلِّ يرى فيه العالمُويأتي يوم .  
  . فضائية الأرض كلها بقناةٍ ويخرج ممن يقرأ القرآن إلى الفضاء ليغطي،يبلغ إلى الفضاء

  .}بَلغََ وَمَنْ{ :باختصار  تعالىقال

  فـاليوم  ، من فَمِ ذلك التالي    ه حينما يسمع   من يسمع  فلئن كان في زمنٍ مضى يبلغ القرآنُ      

  .بأي وسيلةو من بلغه هذا القرآن كلُّأي  }بَلغََ وَمَنْ{ :يقول القرآن

  .ر عن العالمية بكلمة مختصرة يعبإنه
 ،محمد عليه الـصلاة والـسلام     سيدنا   وبلغه إنذار    ، القرآن هغلَ من هو على الأرض ب     فكلُّ

 كلَّفباتباع القرآنوالعالَم كله بشرقه وغربه م.  

 لكن التكليـف   ]٢٥٦ :البقـرة  [}الدِّينِ فِي إِكْرَاهَ لا{ :شريعتنا عنوانف نحن لا نكره أحدا،   

رغم أنف الكاذبين الذين يحاولون أن      ا،  أو شرقي كان  ا  غربي ،عام لكل من هو على وجه الأرض      
  .والإسلاموالمسيحية يساووا بين اليهودية 

  . هو مكلَّف بالقرآنه الأرض من يمشي على وجكلُّف



 ٦

   يقول رضي االله تعالى عنه      إذا كان سيدنا علي: ) أن أكتب في معـاني الفاتحـة       لو شئت ، 
لتالحمفكيف بالقرآن العظيم كله؟ ،)مال من الكُتب على الجِ، أو أربعين، سبعين وِقر!  

  هل نستطيع أن نتحدث عن القرآن وهو الذي لا تنتهي عجائبه؟
  ع أن نتحدث عن القرآن وهو الذي لا تنتهي دلالاته؟هل نستطي

 لندخل إلى فهمـه     ، نذكِّر فيها أنفسنا ذا القرآن العظيم      ، خاطفةٌ  عاجلةٌ إنما هي وِقْفَةٌ  .. لا
  .اظه وحفَّئها بعد أن بدأنا نعتني بقُر،وتدبره

المدارسة والتدبر  هي  عدها   والخطوة التي ب   ،إا لخطوة على الطريق أن نعتني بقُرائه وحفّاظه       
  .تباعوالا

 الذي أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي عن       ،وأختم بحديث المصطفى صلى االله عليه وسلم      
صلى االله عليه وسلم يقول سمعت رسول االله: رضي االله تعالى عنه قالسيدنا علي :  

 نَبَأُ فِيهِ ،اللَّهِ كِتَابُ :قَالَ ؟اللَّهِ رَسُولَ يَا امِنْهَ الْمَخْرَجُ مَا :فَقُلْتُ ،فِتْنَةٌ سَتَكُونُ إِنَّهَا أَلا(
 مِنْ تَرَكَهُ مَنْ ،بِالْهَزْلِ لَيْسَ الْفَصْلُ وَهُوَ ،بَيْنَكُمْ مَا وَحُكْمُ ،بَعْدَكُمْ مَا وَخَبَرُ ،قَبْلَكُمْ كَانَ مَا

 الذِّكْرُ وَهُوَ ،الْمَتِينُ اللَّهِ حَبْلُ وَهُوَ ،اللَّهُ ضَلَّهُأَ غَيْرِهِ فِي الْهُدَى ابْتَغَى وَمَنْ ،اللَّهُ قَصَمَهُ جَبَّارٍ
 وَلا ،لْسِنَةُالأَ بِهِ تَلْتَبِسُ وَلا ،هْوَاءُالأَ بِهِ تَزِيغُ لا الَّذِي هُوَ ،الْمُسْتَقِيمُ الصرَاطُ وَهُوَ ،الْحَكِيمُ
 إِذْ الْجِن تَنْتَهِ لَمْ الَّذِي هُوَ ،عَجَائِبُهُ تَنْقَضِي وَلا ،لرَّدا كَثْرَةِ عَلَى يَخْلَقُ وَلا ،الْعُلَمَاءُ مِنْهُ يَشْبَعُ

 ،صَـدَقَ  بِهِ قَالَ مَنْ ،}بِهِ فَآمَنَّا الرُّشْدِ إِلَى يَهْدِي عَجَبًا قُرْآ�ًا سَمِعْنَا إِ�َّا{ :قَالُوا حَتَّى سَمِعَتْهُ

  .)مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى هَدَى إِلَيْهِ دَعَا وَمَنْ ،عَدَلَ بِهِ حَكَمَ وَمَنْ ،أُجِرَ بِهِ عَمِلَ وَمَنْ
اجعلنا من أهل تلاوته وتدبره والعمل به يـا رب          و ،اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا     

  .العالمين
 .ستغفر االلهأأقول هذا القول و


